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فات نزار قباني حين تساءل: هل في العيون التونسية شاطئ ترتاح فوق رماله الأعصاب؟ أنّ رمال
صـحراء بلـد الخـضراء وواحاتهـا تجمـع بين العظمـة والامتـداد والصـمت والنعومـة، فهـي هادئـة حينًـا
وغاضبـة أحيانًـا أخـرى، هـي صـفراء بالنهـار ورديـة عنـد بـزوغ الفجـر تسر النـاظرين وتأخذهـم في رحلـة

“صوفية” لاكتشاف جوهرهم والمكان.

تمتد الصحراء التونسية على مساحة  ألف كيلومتر مربع من الرمال وتُمثّل .% من المساحة
الإجماليــة للبلاد، وهــي جــزء مــن العــرق الــشرقي الكــبير (الصــحراء الكــبرى) يضــم حقــولاً من الكثبــان
الرملية التي نحتت فيها الرياح أبهى الصور الطبيعية وهي بيئة مناسبة لرحلات السفاري وممارسة

الأنشطة الترفيهية.

وتتميز الصحراء بتنوع خصائصها من “الجفارة” أو المنبسطات الساحلية وسلسلة جبال مطماطة
والظاهر الذي يقع وراء الجبال إلى الواحات مثل نفزاوة وشط الجريد.
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مطماطة
تقع مدينة مطماطة في الجنوب الشرقي لتونس تحديدًا غرب مدينة قابس، وهي قرية بربرية قديمة
كــثر المواقــع غرابــة في مشــدودة إلى التلال تتمــاهى مــع المشاهــد الطبيعيــة الصــخرية، وتخفــي أحــد أ

تونس.

وبحسب روايات السكان المحليين، فإنّ مطماطة أو (أثَْوَبْ) ومعناه أرض السعادة، هو اسم قبيلة
يــــة قديمــــة لم تســــتطع مقاومــــة زحــــف مقــــاتلي قبيلــــة “بــــني هلال”، فهــــاجر أهلهــــا إلى هــــذه بربر

المنطقة وحفروا بيوتهم في باطنها خوفًا من الوافدين الجدد وخشيةً من عدم التأقلم معهم.

وللمدينة قصص أخرى غير التاريخ القديم الذي تغلب عليه الخرافة المتوارثة عبر الأجيال، حيث كانت
ملجــــأ للســــكان مــــن قصــــف الحلفــــاء علــــى النــــازيين بمحافظــــة قــــابس خلال الحــــرب العالميــــة

الثانية، وأصبحت في أيامنا هذه مزارًا للسياح الذين يستهويهم التراث والمعمار القديم.

البيوت في هذه القرية موجودة في حفر غائرة تحت الأرض على شكل كهوف، وكل حفرة (الحوش)
يًا ويتكوّن من ساحة رئيسية تزينها الرسوم والألوان وتتف منها حفر أخرى تشكلّ تتخذ شكلاً دائر
غرف المنزل المبني بالطين الأملس، وتفصل فيما بينها ممرات تُسمى بـ”السقيفة”، وهو معمار يقي
ساكنيه من شدة الحر في فصل الصيف ومن الرياح في فصل الشتاء، وكل بيت من البيوت المنتشرة
في تلك الرقعة يحتوي لزامًا على غرفة المؤونة (بيت المونة) لتخزين الحبوب من قمح وشعير لإعداد

الخبز (الكسرة)، إضافة إلى زيت الزيتون.

يارة هذه القرية الجميلة التي يقصدها فإن كنت من هواة التاريخ واستكشاف الحضارات، يُنصح بز
السائحون من أنحاء العالم كافة في جولات يومية لاكتشاف الحياة تحت الأرض والتعرف على عادات

وتقاليد سكانها.

وغير بعيد عن مطماطة القديمة، فإن زراوة البربرية أو (أشراوة) بلغة سكانها الأصليين، هي الأخرى
يـد مـن نـوعه، وتنتـشر في تُمثـل أحـد كنوز تـونس السـياحية، لمـا تحتـويه مـن تـاريخ وحضـارة ومعمـار فر
ــة الرابضــة في جبــال مطماطــة، مســاكن ذات طوابــق بُنيــت جــدرانها مــن الصــخور والحجــارة، ي القر

واستعملت أخشاب النخيل كأسقف ما جعلها تصمد إلى اليوم.

يغيــة الأخــرى كـــ”تاوجوت” و”تــامزرط”، بمحافظــة ســكانها علــى تُعــرف زراوة إلى جــانب القــرى الأماز
ينـة أو “تِكـاز” وبلبـاس “المليـة”، أمّـا التقاليـد والعـادات، حيـث تشتهـر النسـاء بـالوشم علـى الـوجه كز

الرجال فيرتدون البرنس أو القشابية.
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دوز
يًا محافظة قبلي، وتتميز المدينة بمناخها الصحراوي تقع دوز في الجنوب الغربي من تونس وتتبع إدار
يـة حيـث تعـد آخـر نقطـة عمرانيـة مـن الجهـة الجنوبيـة الغربيـة، تبعـد عـن مدينـة وادي سـوف الجزائر
بنحو  كيلومترًا وتحدها غربًا مدينة توزر من الجنوب الشرقي، وكانت تُعرف باسم المرازيق نسبة

لقبيلة المرازيق العربية.

اشتهــرت المدينــة الصــحراوية بمهرجانهــا الــدولي الســنوي الــذي تُعــرض فيــه تقاليــد أهــل المنطقــة مــن
يـات ركـوب الخيـل والجمـال (النـوق) وتُسـمى في رقـص وغنـاء وإعـداد أجمـل الأطعمـة البدويـة ومبار
المــشرق العــربي بــالهجن، كمــا تُعــرف المدينــة بتشبثهــا بــالتراث العــربي الإسلامــي وتُســمى أيضًــا بمدينــة

الشعراء.

يمكنــك تجربــة العديــد مــن الأمــور الرائعــة الــتي قــد تمثــل لــك مغــامرة جديــدة تضيفهــا لأيــام عمــرك
السعيدة كركوب الجمال في الصحراء وتناول الغداء في خيمة بدوية.

وفي واحات قبلي وعلى مشارف مدينة دوز لا بد لك من استراحة للاستمتاع بسحر المكان وتذوق
التمــور في غابــات النخيــل المتراميــة، أمّــا قــرى صبريــة والفــوار والنويــل المغمــورة تحــت الرمــال بواحاتهــا
الصــغيرة فتبــدو تائهــة في المكــان بين رمــال ذهبيــة وبيــاض الملــح الــذي يشــع بريقــه المتــوهج مــن شــط

الجريد.

يد شط الجر
هو شط يقع في الصحراء وتحديدًا في منطقة الجريد التونسي التي كانت تُسمى في العصور الإسلامية
الأولى بـــ”قسطيلية”، ويمتــد مــن مدينــة قبلــي شرقًــا إلى مدينــة حــزوة غربًــا، تتفجــر ميــاهه شتــاءً وفي

الصيف تكسوه طبقة من الملح ومع أشعة الشمس يظهر بألوان متعددة وزاهية.

تحدث عنه الرحالة العرب والمؤرخون فأسموها سبخة “تاكمرت” وقالوا: “لا يسلكها أحد جاهل بها
إلا غاص فيها”، أما الجغرافيون فاعتبروها من عجائب الدنيا وقد وصفه بعضهم بـ”المعدن المنصهر
والرخام المصقول”، فيما ذهب هيرودوت إلى أن الشط أو بحيرة “تريتونيس” كانت مرتبطة بالبحر

الأبيض المتوسط.



قصر غيلان
تعتبر منطقة قصر غيلان الصحراوية المتربعة بين الكثبان الرملية على بعد  كيلومترًا جنوبي مدينة
دوز، مـن أجمـل الوجهـات السـياحية بولايـة قبلـي، حيـث تجمـع بين امتـداد الرمـال الصـفراء الذهبيـة
وخضرة الواحات، كما تضم عينًا من المياه الحارة تساعد على الاستشفاء من بعض الأمراض، وتأوي
المنطقة عددًا من المخيمات السياحية المبنية بطابع خاص وجذاب تستقطب بجمالها آلاف السياح
يارة المناطق الأثرية والتخييم. خاصة من محبي رياضات التحدي والرياضات الميكانيكية أو المولعين بز

وتبقى أفضل طريقة لاستكشاف المنطقة هي سيارات الدفع الرباعي أو الجمال، ولكن حتى في حالة
الخيارات الرومانسية، يمكن للزائرين الإقامة لليلة واحدة في خيمة تقليدية.

توزر
تقــع تــوزر (مدينــة وواحــة صــحراوية) في الجنــوب الغــربي لتــونس، ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو  ألــف
نسمة، وهي مركز بلاد الجريد، وتقع في الشمال الغربي لشط الجريد وجنوبي شط الغرسة، ويمكن

الوصول إلى المدينة بسهولة عبر مطار توزر نفطة الدولي، أو عن طريق البر أو السكك الحديدية.

وتتمتع المدينة بطقس جاف وحار في فصل الصيف، أمّا في فصل الشتاء وباقي فصول السنة فيكون
يارتها شتاءً للابتعاد عن حرارة الجو المرتفعة وحيث تكون الأجواء معتدلاً، لذا يُنصح عادة السائح بز



لطيفة ومناسبة للتنزه.

ولكل من يبحث عن السكينة والراحة النفسية، فإن مياه توزر وعيونها العذبة التي تمر تحت الكثبان
الرمليـة وخلال الصـخور المنحوتـة لتشكـّل جـداول وشلالات رائعـة تسـتحق المشاهـدة والتقـاط الصـور

ية، هي المكان الأنسب لصفاء الذهن والروح. التذكار

يارة واحة الشبيكة التي تقع في سفح الجبل على مجرى مائي وهي من المناطق التي تقحم ويمكنك ز
بآثارها في مجاهل التاريخ الروماني، فيما تُعد واحة تمغزة وهو حوض تحيط به الجبال من كل ناحية
ينحدر من إحداها مجرى مائي مكونًا شلالات، فرصة للاستحمام والانتعاش، وكذلك واحة ميداس

الرومانية.

يــة أنانتــارا الســياحي، وإذا كنــت مــن عشــاق الرفاهيــة فإن المنتجــع الفــاخر الجديــد التــابع للــديار القطر
الذي يقبع بين واحة النخيل الغناء، سيلبي رغبتك ويوفر لك ما ترنو إليه.

نفطة
يــق ومكانتهــا العلميــة واحتضانهــا لهجــرات تســمى نفطــة بالكوفــة الصــغرى نظــرًا إلى تاريخهــا العر
متلاحقة من القبائل العربية التي جاءت من المشرق العربي إلى جانب سكانها البربر الذين سكنوا تلك
 مشيدة بالطوب الطيني

ٍ
المناطق قبل الفتح الإسلامي، وتتميز نفطة بطابعها المعماري المتميز من مبان

المحروق وأبواب مصنعة بحرفية عالية، وبسعف النخيل الذي يُزينّ مداخل البيوت.

وفي نفطــة أيضًــا وتحديــدًا في منطقــة عنــق الجمــل الــتي تعــد أحــد أهــم المواقــع الــتي يزورهــا السائــح
الأجنبي والتونسي في أثناء رحلته إلى الجنوب الغربي وتتميز بوجودها في عمق الصحراء وسط الكثبان

الرملية، إطلاق العنان لخيالك ليُعانق الفضاء، أو أن تُمارس شغفك إلى الحد الأقصى.

يارة فرصة لممارسة الأنشطة الصحراوية مثل الطيران الشراعي وركوب الدراجات الرباعية تُتيح لك الز
والتزلج على الكثبان الرملية والعربات الشراعية.

تطاوين
تُعـــد المحافظـــة الواقعـــة بـــالجنوب التـــونسي مـــن أهـــم الأقطـــاب الســـياحية لـــثراء مخزونهـــا الأثـــري
يغ والتراثي والتنــوع الــبيئي والإيكولــوجي الــذي تضمــه، وتتميز تطــاوين بتجــانس ســكانها البربــر الأمــاز

والعرب، إضافة إلى تاريخ نضالها ضد المستعمر الفرنسي وحمايتها للثوار “الفلاقة”.
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العيـون كمـا يُسـميها البربـر تضـم عيونًـا ومياهًـا جوفيـة ومغـارات يعـود تاريخهـا إلى العصر القرطـاجني
والرومــاني، وللأخــير فيهــا آثــار وشواهــد إلى الآن أهمهــا الحصــون الدفاعيــة مثل حصــن تلات رمــادة

والفطناسية.

ويُمكن ممارسة الأنشطة الصحراوية كالتخييم والسير في كل من رمادة وذهيبة والتعرف على نمط
عيــش الســكان المحليين، فيمــا تُعــد منــاطق البــئر الأحمــر وتطــاوين الشماليــة والجنوبيــة وغمراســن

والصمار المكان الأفضل لهواة المغامرة والسياحة الجبلية.

جربة
كبر جزيرة في شمال إفريقيا، وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتونس، يُسميها التونسيون هي أ
بجزيرة الأحلام لما تتمتع به هذه الوجهة السياحية الرائعة من شواطئ رملية بيضاء ومياه صافية

ية. بلور

يــدة، بالإضافــة إلى طــراز معمــار مبانيهــا الرائع ومساجــدها تحــت تضــم المدينــة معــالم تراثيــة قيمــة وفر
ــة بألوانهــا البيضــاء وصوامعهــا الأرض الــتي رغــم بساطتهــا (الزخرفــة أو الرخــام)، تمتلــك قيمــة فني
الملتصــقة بالمبــاني المجــاورة، وتعــود أغلــب المساجــد في الجــزيرة إلى القــرن الـــ، وبالإضافــة إلى دورهــا

الديني عززت الجوامع بتحصيناتها النظام الدفاعي الذي كان يطبّق لحراسة جربة.

وإذا كنت تبحث عن أماكن الجذب بعيدًا عن الشاطئ، فعليك التوجه إلى متحف حومة السوق أو
يارة قرية قلالة المجاورة، حيث يُصنع الفخار منذ العصور الرومانية القديمة. قم بز

الصحراء والسينما
يـة للصـحراء التونسـية ومخزونهـا الطـبيعي والتـاريخي الـذي خبأ لسـنوات طـوال خصوصـيات حضار
يــة متميزة، علاقــة خاصــة مــع الســينما العالميــة، حيــث ألهمــت رمالهــا الذهبيــة كبــار المخــرجين ومعمار
لتصوير أفلامهم بين أحضانها، ومن أشهرها فيلم “حرب النجوم” للمخ الأمريكي جو لوكاس

الحائز على جوائز عديدة الذي صُوّر في منطقة عنق الجمل بنفطة.

وصُور الفيلم البولوني “الصحراء الموحشة” من إنتاج مارك قراف ديزيري وإخراج ديتكويز ماسيج، في
قصر أولاد سلطان ورأس الوادي وسهل بني غدير واختارهم ديكورًا رائعًا لتصوير فيلم.

كمــا كــانت الصــحراء التونســية مسرحًــا لتصــوير فيلمــي “مســيح النــاصرة” للمخ الإيطــالي فرانكــو

https://bit.ly/36aeFQa


يـــض الإنجليزي” للمخـــ أنتـــوني مانجيـــل الذي حصـــل علـــى مجموعـــة مـــن جـــوائز زافراللـــي، و”المر
الأوسكار، حيث فتحت تضاريس الجنوب أسرارها لتصوير نحو % من مشاهده.

وفي الواحات الدوز الصحراوية صوّر المخ الإيطالي روبرتو بينيني شريط “النمر والثلج” وفيلم “مدينة
الظلال” للمخ الكندي كيم نغيبان، وفيلم “ممكن” من بطولة النجم جون بول بولمندو.

يُقال والعهدة على الراوي، إنه إذا حل ركبك بالصحراء التونسية يومًا فلن يخيب مسعاك ولن تمل
أبـدًا، نهـارك ملـيء بالمفـاجآت وليلـك مضـاء بمصابيـح نجـوم، تـدفعك الرمـال لاإراديًـا لخـوض مغـامرة
ــق بهــا السلام ــاه، وتمنحــك ســكينتها خلــوة تُحقّ مثــيرة لســبر أسرار الأفــق الشــاسع واكتشــاف خباي

الداخلي والتوازن النفسي.
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